
السقوط في"صورة الرجل في الرواية   
لسناء شعلن"الشمس .

ة/ غة العربي�

 بقلم: إرم زهراء رضوي/ قسم الل

/ الهند ة/نيودله# .الجامعة الملي�
 
تلخيص
 
 تع%%ددت ص%%ورة الرج%%ل ف%%ي رواي%%ات النس%%اء وتن%%وعت بي%%ن س%%لبية وإيجابي%%%ة،فالمرأة
 الكاتبة تسعى في كتابتها إلى إنهاء سطوة الرجل ووصايته ، ولكن الصورة الس%%ائدة

و هناك عوامل عدة  في تشكيل هذه الصورة.في الغالب كانت الصورة السلبية  . 

ا تح%%دثت ع%%ن شخص%%ية Dِ Fإل Hها العام%%ل الجنس%%ي؛ إذ ل نج%%د كاتب%%ةDLمتMوي%%أتي ف%%ي مق%%د 
تع%%ة فق%%ط، كم%%ا Pالرج%%ل للم%%رأة عل%%ى أنه%%ا ول%%دت للم Dالرج%%ل الش%%هواني وح%%ول نظ%%رة 
 تحدثت الروائيات عن مشاكل الرجل الجنسية من شذوذ واغتصاب وتعدPدD العلقات
.الجنسية
 أما العامل الثاني الذي أسهم ف%%ي إب%راز ص%%ورة الرج%%ل الس%لبية ه%و الظل%%م والقس%وة 
 التي يمارسها الرجل في المجتمع العربيي وفرض س%%يطرته الذكوري%%ة دون خ%%وف؛
 فله الحق في فDعل ما يشاء وله الحق في التحك%%م ب%%المرأة وتقيي%%دها، وإطلق الحك%%ام
هت السرة والمجتمع Fنفسه على أخطائه التي شو DبةMها دون محاسDعليها ومحاسبت.
 أما العامل الثالث فهو الخداع وعدم الثقة؛ ففي الروايات النس%ائية ب%رزت شخص%ية 
 الرجل الكاذب؛ الرجل الذي تتصف كل علق%%اته م%%ع النس%%اء بالك%%ذب وانع%%دام الثق%%ة؛
.فهو يتنقلP من امرأة إلى أخرى مستعينا بالكذب والخداع

 أما الصورة اليجابية للرجل فهي صورة قائمة عل%%ى الص%%فات الفطري%%ة ف%%ي الرج%%ل
 م%%ن ش%%هامة وأخلق وشM%%جاعة وإنس%%انية قائم%%ةh عل%%ى مناص%%رة المظل%%وم س%%واء أك%%ان
 المظلوم امرأة أم رجلH، كما أن هناك بعض الرجال الذين يقفون إل%%ى ج%%انب الم%%رأة
 يشعPرون بمعاناتها ويدعون إلى تحررها؛ لكنهم قليلون ف%%ي مجتم%%عD العرب%%ي و ح%%تى



. في مجتمعتنا ايضا

 
 ونحن من خلل ه%%ذه العوام%%ل نج%%د أه%%م ص%%ور الرج%%ل ف%%ي الرواي%%ات النس%%ائية، ث%%م 

)السقوط ف%%ي الش%%مس(نبحث فيها ونربطها مع صورةالرجل التي وردت في رواية   
م%%ع)الس%%قوط ف الش%%مس(ونبح%%ث إذا م%%ا ك%%انت تش%%ابهت ص%%ورة الرج%%ل ف%%ي رواي%%ة   

عل%%ى الص%%ورة الس%%لبية) السقوط في الشمس(الروايات النسائية، وهل ركزت رواية   
. للرجل أم الصورة اليجابية وما هي الصور التي لم تذكرها

 وق%%د ص%%ورت الكاتب%%ة س%%ناء الش%%علن الرج%%ل ف%%ي روايته%%ا م%%ن خلل ع%%دة ص%%ور
صورة الرجل الب ، صورة الرجل الزوج  ، ص%%ورة الرج%%ل الخ ، ص%%ورة:وهي  

 الرجل الخائن، ص%%ورة الرج%%ل المناض%%ل، ص%%ورة الرج%%ل المح%%ب العاش%%ق، ص%%ورة
 الرجل الشهواني، صورة الرجل السطورة، صورة الرجل الجبان، صورة الرج%%ل
.المتدين، صورة الرجل الظالم، صورة الرجل الفلح، والرجل الفقير

)الرج%%ل الخ%%ر(صنع الرجل المرأة كما يريد، مثل معشوقة خاصة، ل يحق للغي%%ر   
 المساس بها، شكلها في أحلمه فكانت المعشوقة المستحيلة عن%%د الع%%ذريين، وش%%كلها
 جس%%دا مرس%%وما بالكلم%%ات كم%%ا عن%%د الع%%ذريين، وجس%%دا ص%%خرا نف%%خ في%%ه م%%ن روح%%ه

وأم%ا الم%%رأة العربي%ة فق%د ظل%%ت. ليكون من يد وروح خاصتين كما تق%ول الس%طورة  
 مستهدفة في هذا النوع من الكتابة، ولم تستطع أن تك%%ون الص%%انعة لحلمه%%ا كم%%ا ك%%ان
.الرجل
 وظلت المرأة موضوعا يتحدث عن%ه ل ذات%%ا تتح%%دث، وف%ي أحس%%ن حالته%%ا معش%%وقة
 تلتم حولها قصائد الرجل وأنفاسه، ل نرى منها إل الخط العنوان لمش%%اعرها أحب%%ت

فهذه المناطق كانت… فلنا، لم تحب فلنا، وأما كيف تحب كيف تفكر وما إلى ذلك  
 المرأة محرومة منها إلى سنوات قليلة مضت، حي%%ث ب%%دأت الم%%رأة تعت%%بر ع%%ن ذاته%%ا
 ومشاعرها من خلل السرد الروائي والقصصي والشعر بشكل خجول إلى س%%نوات
.قريبة

مه البطلة في هذه  DرسMرواية الس%%قوط"أما كيف تصنع المرأة عاشقة الرجل فهذا ما ت  
 ف%%%ي الش%%%مس لس%%%ناء ش%%%علن، بن%%%ت نعيم%%%ة الص%%%ادرة ع%%%ن مؤسس%%%ة ال%%%وراق للنش%%%ر

م، ويقع في مائتين وثمانين صفحة٢٠٠٦والتوزيع، عمان، الردن في  . 

أس%ماؤنا أس%%خف م%ا نحم%%ل، أس%%ماؤنا ليس%%ت"ليست في الرواية اسم للبطلة أو للبطل   



  ل%%م تس%%ميها الروائي%%ة قص%%دا، ربم%%ا أرادت س%%ناء ش%%علن أن،"لنا، بل هي ملك الق%%در
(logo) تمن%%ح لبطل%%ي روايته%%ا م%%ا يش%%به اللوج%%و  ال%%روائي بحي%%ث يمثلن كيان%%ات 

فالسماء شيء واقعي وق%ائعي، وه%ي ل تري%د. موسومة بالعشق وموسومة بالشتات  
. لهذه العMلقة أن تحمل من الواقع إل يجعل القصة جميلة
 ل تذكر اسمي، اسمي هو وجودي معك، أنا ل اسميك بل ل اذكر اس%%مك، أتع%%رف"
لم؟
لم؟
 لن اسمك يعني كل رجال الدنيا ، أنت رجال الدنيا كلهم ف%%ي رج%%ل واح%%د، ل رج%%ل
 في دنياي من بعدك، عالمي أنت، ل أسميك لني أغ%%ار أن تلم%%س ش%%فاهي ح%%روف
".اسمك و أنا أنطقه

صورة الرجل السطورة 

 ان الرواية السقوط في الش%%مس ه%%ي دي%%وان الغ%%زل ،حي%%ن تغزل%%ت البطل%%ة حبيبه%%ا بل
أو في كلمات اخ%%رى نس%%تطيع ان نق%%ول الكاتب%%ة لس%%يت فق%%ط ات%%ت الم%%راه ح%%ق.خجل    

.التعبير عن مشاعرها بل خجل بل منحت الرجل حق التغزل به

 وفي رواية السقوط في الشمس استخدمت الكاتبة الساطير لتPعبرعن مشاعر المراة
 ب%%الكثرة  ،اس%%تخدمتها لتص%%ف جم%%ال الرج%%ل تتغ%%زل ب%%ه، وق%%د اس%%تخدمت  الس%%اطير
 رمزاH، اس%تخدمتها ف%ي وص%ف اخلص ال%%زوج وحب%ه لزوجت%ه، كم%ا اس%تخدمتها ف%ي

ففي هذه,وصف الرجل المقاوم الثائر، بدايةH بالساطير التي صورت جمال الرجل   
قته وأPعجبت بجماله Dالساطير رسمت صورة الرجل الحبيب الذي عش.
بتPك الذهبية تحمل الشمس، وته%دي الن%ور للبش%%ر، وتن%ديهم م%ن"  MرMع H  فتجدك ممتطيا

، تهديك دفلى مشاعرها  MكPك، فتقبلDطلت  Dفهنا شبهت الرجل" ينبوع رجولتك وبهاء ،  
 الح%%بيب بالش%%مس ال%%ذي ين%%ور و ينش%%ر أش%%عته عل%%ى ال%%دنيا، تتغ%%زل بطلتD%%ه وجم%%اله،
.وتجعله مصدرا في حياتها

 



 فالرواية مقدمة بطريقة السترجاع، فالبطلة تعود بع%%د غي%%اب عش%%رين عام%%ا لزي%%ارة
.حبيبها وهو على سرير الموت

صورة الرجل الجبان
أحداث الرواية كاملة، تلك الحداث ال%%تي دارت) تسترجع(وفي محطة قطار تتذكر   

وأغلبي%%ة أبطاله%%ا طلب%%ة دارس%%ون ف%%ي مؤسس%%ة. ف%%ي س%%ت س%%نوات ف%%ي أي%%ام جامعي%%ة  
 أكاديمي%ة حي%ث ك%%انت البطل%ة ت%درس الفن%ون وتتع%رف عل%ى البط%ل الفن%ان المعش%وق
طF إعج%%اب %%Mح Mحيث ك%%ان يعم%%ل معلم%%ا أو مش%%رفا ف%%ي تل%%ك الكاديمي%%ة، وك%%ان البط%%ل م 
.كثيرات، ولكن بفيض حبها الهائل تمكنت أن تكون أهم جزء في وقته وحياته
لh التي يخ%%دم الرؤي%%ة النهائي%%ة للرواي%%ة، وق%%د ك%%ان ذل%%ك عن%%دما طلب%%ت و~ MحMت Mنقطة Fولكن 
 البطلة المساعدة في كفالة طالب فلسطيني يس%%مى عيس%%ى ق%%د س%%جن بس%%بب مش%%اركته
 ف%%ي تظ%%اهرات ف%%ي الكاديمي%%ة لج%%ل تحري%%ر فلس%%طين، فرف%%ض طلبه%%ا وأفص%%ح ف%%ي

، وأناني، ل يريد تعبا في سبيل أي إنسانرجل جبانشخصيته أنه  .

 صورة الرجل العاشق
نجد صورة الرجل المحب العاشق ولكن يكون) السقوط في الشمس(في رواية

 حض%%وره أق%%ل م%%ن الم%%رأة العاش%%قة وتع%%بيره ف%%ي الرواي%%ة أق%%ل م%%ن الم%%رأة، وتتجس%%د
وس%%حر بجماله%%ا، وك%%ان) أرتمي%%س(ال%%ذي أح%%ب ) هيلي%%وس(ص%%ورة الرج%%ل المح%%ب    

 دائما يتغزل بها  ويقضي معظم وقته معها وكان يحب كل شيء ف%%ي أرتمي%%س ح%%تى
هي من سقطة قديمة: قلت لك"تلك الندبة التي كانت تخفيها بشعرها  ..

 ومن صور الرجل العاشق شخصية كاظم حبيب فضيلة الذي احب فض%%يلة و ك%%ان 
 ومخلصا في حبه ولكن سافر إل%%ى بل%%ده البص%%رة ليعم%%ل ،لكس%%ب الم%%ال لج%%ل اس%%رتة
 ،ولكي يعود ليتزوج من فضيلة، ولكنه يذهب إل%%ى الجي%%ش ويستش%%هد فيف%%رق الم%%وت

إن فض%%يلة: بينه وبين فضيلة التي كانت كل شيء جميل في حياته، كان دائما H يقول  
H مخلص%%ا ف%%ي قها ح%%د الم%%وت، فك%%اظم ك%%ان حبيب%%ا %%Dهي السعادة الوحيدة في حي%%اته، عش 
. سبيل حبه

 صورة الرجل المناضل
ال%%تي ل%%م) أرتمي%%س(و نجد صورة أخرى للرجل العاشق صورة عيسى الذي أح%%ب    
 تحب%%%ه، فك%%%ان حب%%%ه م%%%ن ط%%%رف واح%%%د يراقبه%%%ا يراه%%%ا يكلمه%%%ا دون أن يب%%%وح بحب%%%ه



 وإعجابه، وحين اعترف لها بحب%%ه وع%%رض عليه%%ا ال%%زواج وال%%ذهاب مع%%ه لفلس%%طين
، حل%%م عيس%%ى ب%%الزواج منه%%ا وإنج%%اب عش%%رة) هيلي%%وس(رفض%%ت لنه%%ا ك%%انت تح%%ب  

.أطفال منها يقدمهم للوطن، كان حبهP للرتميس كحبهP للوطن

 صورة الرجل الخائن

دPها %%DعMفف%%ي رواي%%ة الس%%قوط ف%%ي الش%%مس نج%%د ص%%ورة الرج%%ل ال%%ذي يخ%%ون ح%%بيبته وي 
 بالزواج ولكنه يخون حبيبته مع ام%راة اخ%رى تس%مى ش%رف لنه%%ا ك%انت حامل%ة م%ع
.طفله ،و خسر حبيبته للبد
.ل نجد خيانة اخرى في الرواية

 ففي روايات النس%اء تج%د ص%ورة س%ائدة لل%ب المس%يطر الظ%الم البنت%ه وق%د تمثل%ت 
 الس%%لطة الذكوري%%ة بداي%%ة ف%%ي الب والخ وذل%%ك قب%%ل ال%%زوج ، فرواي%%ة الس%%قوط ف%%ي
 الشمس صورت الب بصورة إيجابية، جعلت منه سنداH لبن%ائه وأس%رته، فل%م نلح%ظ
.وجود الصورة السيئة لب
.كما نجد فيه صورة الخ الطيب

 نج%%د في%%ه ص%%ور ع%%دة لرج%%ل ،نلح%%ظ أن الكاتب%%ة ق%%د ع%%ادلت ف%%ي تش%%كيل الص%%ورة
.للرجل،نجد صورتين للرجل واحد سلبية و اخرى إيجابية

!شكرا لكم لحسن استمعكم


